
هـــــل تعتزم العـــــراق اســـــتخدام القـــــوة في
الاستفتاء الكردي؟
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كتب هذا الموضوع: قاسم عبد الزهراء، وسوزان جو

حســب أسوشيتــد بــرس، صرح رئيــس الــوزراء العــراقي، حيــدر العبــادي، في حــوار لــه مــع الوكالــة يــوم
السـبت، أن العـراق مسـتعد للتـدخل العسـكري إن تحـول اسـتفتاء الاسـتقلال في المنطقـة الكرديـة إلى
أعمال عنف. وفي هذا الإطار قال “إذا تعرض الشعب العراقي للتهديد باستخدام القوة دون موجب

قانوني، فحينها سنتدخل عسكريا”.
 

في الأثناء، يستعد إقليم كردستان العراق لعقد استفتاء حول نيل الاستقلال يوم  أيلول/ سبتمبر،
في ثلاثة محافظات تمثل منطقة حكم ذاتي كردي، وفي المناطق المتنا عليها بين أربيل وبغداد، والتي
هـي الآن تحـت سـيطرة القـوات الكرديـة. في هـذا السـياق، أفـاد حيـدر العبـادي “إن تحـدّيتُم الدسـتور
وتخطّيتم حدود العراق والحدود المرسومة فستكون هذه دعوة عامة لباقي الدول في المنطقة لانتهاك

حدود العراق، ويعتبر هذا تصعيدا خطيرا”.
 

في المقابل، صرحت القيادات الكردية أنها تأمل في أن يحث الاستفتاء بغداد على الجلوس إلى طاولة
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كــثر بعــد المفاوضــات ورســم خريطــة اســتقلال. لكــن، يعتقــد العبــادي أن هــذه المفاوضــات ســتتعقد أ
كثر تعقيدا وصعوبة، بيد أنني لن أغلق باب كده في قوله، “سيصبح الوضع أ الاستفتاء، ولعل هذا ما أ

المفاوضات، وسأحرص على أن تكون المفاوضات ممكنة دائما”.

هدد رئيس إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، مسعود بارزاني، في
العديد من المناسبات باستخدام القوة إذا حاول الجيش العراقي أو الميليشيات

الشيعية دخول المنطقة المتنا عليها

كراد العراق إلى ضغوطات كبيرة من أجل إلغاء إجراء هذا على خلفية مطالبتهم بالاستقلال، تعرض أ
الاستفتاء، من قبل القوى الإقليمية والولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الأبرز لحكومة بغداد. وفي
هـذا الصـدد، صـدر بيـان ليلـة الجمعـة عـن الـبيت الأبيـض يـدعو فيـه إقليـم كردسـتان إلى التنـازل عـن

إجراء الاستفتاء والدخول في مفاوضات جادة ومستدامة مع بغداد.
 

والجدير بالذكر أنه ورد في هذا البيان أن “عقد استفتاء في منطقة متنا عليها أمر استفزازي وقد
يزع الاستقرار”، خاصة أن التوترات بين بغداد وأربيل قد احتدمت خلال الفترة الماضية منذ الإعلان

عن اتخاذ يوم  أيلول/ سبتمبر موعد عقد استفتاء الاستقلال.
 

حيــال هــذا الشــأن، هــدد رئيــس إقليــم كردســتان العــراق المتمتــع بــالحكم الــذاتي، مســعود بــارزاني، في
العديــد مــن المناســبات باســتخدام القــوة إذا حــاول الجيــش العــراقي أو الميليشيــات الشيعيــة دخــول
المنطقة المتنا عليها، والتي هي الآن تحت سيطرة المقاتلين الأكراد أو ما يعرف بالبشمركة، وخاصة

كركوك المدينة الغنية بالنفط.
 

في وقت مبكر هذا الأسبوع، وصف محمد مهدي البياتي، أحد أبرز القيادات في الحشد الشعبي الشيعي
في العراق، مدينة كركوك ما قبل التصويت فقال “إن المدينة تعيش في حالة من الفوضى”. في الواقع،
تتمركز قوات البياتي، المعاقبة من قبل بغداد هي ومثيلاتها من القوات المقربة جدا من إيران، حول
المدينة البترولية وغيرها من المناطق المتنا عليها. وقد بين البياتي، وهو يصف قلقه من أن تسحب
مجموعة من المقاتلين المارقة المنطقة إلى اشتباكات عنيفة، “إن الجميع يرزحون تحت الضغط، وأي

شيء قد يحدث هناك يمكن أن يكون الشرارة التي ستحرق الجميع”.

عقب سنة ، إثر الإطاحة بصدام حسين، تحصل الإقليم على اعتراف
دستوري باستقلاليته، ولكن ظل جزءا من دولة العراق

من جهته، يركز حيدر العبادي في طبيعة الاستجابة القانونية لاستفتاء الاستقلال الكردي. فقد رفض
البرلمــان العــراقي في وقــت مــن مبكــر هــذا الأســبوع الاســتفتاء، في تصــويت قــاطعه النــواب الأكــراد. في



الحقيقــة، لطالمــا حلــم الأكــراد بقيــام دولتهــم. فبعــد القمــع الشديــد الــذي تعرضــوا لــه في عهــد صــدام
كثرهــم جــراء حسين، الــذي قتــل خلال ثمانينــات القــرن المــاضي قرابــة  ألــف كــردي، حيــث قتــل أ
الأسـلحة الكيميائيـة، أقـام الأكـراد حكومـة إقليميـة سـنة ، عقـب فـرض الولايـات المتحـدة حظـرا

للطيران في شمال العراق، عقب حرب الخليج.
 

عقب سنة ، إثر الإطاحة بصدام حسين، تحصل الإقليم على اعتراف دستوري باستقلاليته،
ولكـن ظـل جـزءا مـن دولـة العـراق. وعنـدما سـئل العبـادي عمـا إذا كـان سـيقبل بكردسـتان مسـتقلة،
كراد أجاب “ليس هذا من شأني، بل هذا شأن دستوري”. كما قال رئيس الوزراء العراقي، “إن أراد أ
العراق مواصلة المسار فعليهم القيام بذلك عبر بوابة الدستور. وفي هذه الحالة، علينا المرور عبر البرلمان
من أجل إجراء استفتاء يشارك فيه الشعب العراقي ككل”. وأضاف العبادي “أما أن تستدعي الأكراد

فقط للتصويت، فأعتقد أن هذا انتهاك خطير بحق الشعب العراقي”.
 

في شأن ذي صلة، تسلم العبادي منصب رئيس الوزراء بعد سقوط الموصل في قبضة تنظيم الدولة،
ما أدى إلى دخول العراق في أزمة سياسة وأمنية خانقة لم تعرف البلاد مثيلا لها منذ الجرائم الطائفية
يــكي للعــراق ســنة . خلال الســنوات الثلاث الماضيــة، بــدأت القــوات الــتي أعقبــت الغــزو الأمر
العراقيــة تسترجــع ببــطء أراضيهــا مــن قبضــة تنظيــم الدولــة وقــد وظــف العبــادي هــذه الانتصــارات
العســكرية لكســب التأييــد الشعــبي لــه. وفي تمــوز/ يوليــو، اســتعادت القــوات العراقيــة الســيطرة علــى

الموصل وحطمت فعليا الخلافة الإقليمية التي أعلن عنها تنظيم الدولة.
 

في هذا السياق، قال حيدر العبادي لأسوشيتد برس، إن هذه الانتصارات العسكرية قد جاءت بعد
دفع ثمن باهظ، فخلال معارك الموصل فقط سقط ما بين  و مدنيا، بينما كانت الخسائر
في صفوف قوات الأمن العراقية ضعف هذا العدد. وعلى الرغم من فقدانه لأهم مواقعه، ما زال
التنظيـم الإرهـابي ينفـذ هجمـات متفرقـة في العـراق. وقـد أعلـن تنظيـم الدولـة مسـؤوليته عـن تنفيـذ
قتيلا و  هجــوم ضــد نقطــة تفتيــش ومطعــم يــوم الخميــس المــاضي في جنــوب العــراق، مخلفــا

جريحا.

أفاد العبادي أنه بصدد عقد مفاوضات مطولة مع نظرائه في أوروبا لتباحث
سبل عودة اللاجئين، مؤكدا أن “هؤلاء جزء من الشعب العراقي ولا نريد أن

نخسر مواطنينا”

كثر من ثلاثة ملايين نا، ناهيك عن مدن وبلدات وقرى علاوة على ذلك، خلفت سنوات الحرب أ
مــدمرة كــانت تحــت قبضــة تنظيــم الدولــة. كمــا أن الميليشيــات، الــتي اســتقوت جــراء ســياسة التســلح

يبات التي تلقتها لمواجهة الجماعات المتطرفة، تحاول الاستفادة من هذا التأثير أيضا. والتدر
 

ولكن، يرى حيدر العبادي أن الوضع الأمني والاقتصادي في العراق تحسن مستمر. وحيال طموحاته



في الإصلاح السياسي والاقتصادي التي طرحها في بداية سنة ، أقر حيدر العبادي “أعتقد أننا
حققنا بعض الأهداف، ولكن الإصلاح يتطلب بعض الوقت”. ورغم التحديات التي تواجهها البلاد،
دعـا العبـادي العـراقيين الذيـن فـروا مـن مـدنهم خلال السـنوات الثلاث الماضيـة للعـودة إلى منـازلهم.

فوفق الأمم المتحدة، هاجر قرابة  ألف عراقي إلى أوروبا عبر البحر، خلال سنة  فقط.
 

في سـياق متصـل، أورد العبـادي “لـن أؤيـد العـودة القسريـة إلى العـراق ولكـن أعتقـد أن العـراقيين قـد
أيقنوا أنه من الصعب عليهم أن يبقوا في أوروبا حاملين صفة اللاجئين”. وأفاد العبادي أنه بصدد
عقد مفاوضات مطولة مع نظرائه في أوروبا لتباحث سبل عودة اللاجئين، مؤكدا أن “هؤلاء جزء من

الشعب العراقي ولا نريد أن نخسر مواطنينا”.
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